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امللخص

The study aimed at analyzing the theoretical frameworks

هدفت الدراسة إلى تحليل األطر النظرية الستخدام "القوة" في

for the use of "power" in international relations from both
the contemporary Western and Islamic perspectives. The

 واملنظور،العالقات الدولية لدى كل من املنظور الغربي املعاصر

study reviewed the most important developments in the
concept of "power" in the field of international relations
from the contemporary Western perspective, and the
most important elements of "power", its connotations,
and dimensions in the Islamic perspective. By employing
the descriptive, analytical, and comparative approaches,
the study attempted to provide an analytical comparison
of the similarities and differences between the two
perspectives and how they use power. The study also
showed how to reach an optimal form of the use of power
in international relations by studying both perspectives.
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contemporary Western perspective, Islamic perspective.
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 واستعرضت الدراسة أهم التطورات التي لحقت،اإلسالمي
 في املنظور الغربي،بمفهوم "القوة" في حقل العالقات الدولية
 وأبعادها في املنظور، ودالالتها،" وأهم عناصر "القوة،املعاصر
، ومن خالل توظيف املنهجين الوصفي التحليلي،اإلسالمي
 حاولت الدراسة تقديم مقارنة تحليلية ألوجه التشابه،واملقارن
 وبينت،واالختالف بين املنظورين وكيفية استخدامها للقوة
الدراسة كيفية الوصول إلى شكل أمثل الستخدام القوة في
.العالقات الدولية عبر دراسة كال املنظورين
 املنظور الغربي، العالقات الدولية، القوة:كلمات مفتاحية
. املنظور اإلسالمي،املعاصر
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مقدمة

أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل تقديمها لطرح فكري
يجمع ما بين املنظورين الغربي املعاصر ،واإلسالمي ،بغية الوصول
إلى وضع تكاملي أمثل الستخدام القوة في العالقات الدولية،
خاصة في ظل تنامي استخدام القوة في العالم بهدف حماية
السلم ،واألمن الدوليين ،أي بحماية النقيض بالنقيض ،مما
يضفي حساسية ومسؤولية أكبر على موضوع الدراسة.
كما وتأتي هذه الدراسة إللقاء الضوء على فقه سياس ي نشأ
مع دولة اإلسالم منذ بدايتها األولى في املدينة تحت قيادة الرسول
صلى هللا عليه وسلم ،وشكل هذا الفقه السياس ي املرجع األول
ً
ً
لحضارة امتدت زمانيا ملئات السنين ،وجغرافيا في مختلف
القارات ،وأعطت الحضارة اإلنسانية الكثير من أسباب ازدهارها،
إال أن التهميش واإلنكار باإلضافة إلى عوامل أخرى ،أوصلنا إلى حد
أصبحنا نجهل أو نتجاهل معه هذا املرجع العلمي الثري ،كما أدى
هذا الجهل والتجاهل إلى التباس الخطأ بالصواب ،وتكوين صور
ً
نمطية خاطئة أحيانا عن املنظور اإلسالمي ،أو عن اإلسالم بشكل
عام.
كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من مبدأ املسؤولية
اإلنسانية العامة ،والتي تتشاطر فيها األمم والشعوب املختلفة
أدوارها ،من خالل طرح األفكار ،والرؤى اإليجابية التي يمكن أن
تسهم في التقليل من العنف في هذا العالم.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يأتي:
 -1تسليط الضوء على أهم التطورات التي لحقت بمفهوم "القوة"
في حقل العالقات الدولية ،في املنظور الغربي املعاصر.
 -2بيان أهم عناصر "القوة" ،ودالالتها ،وأبعادها في املنظور
اإلسالمي.
 -3التحقق من كيفية الوصول إلى شكل أمثل الستخدام القوة في
العالقات الدولية عبر دراسة كال املنظورين الغربي املعاصر،
واإلسالمي.
منهجية الدراسة
ً
ً
تحقيقا ألهداف الدراسة ،ووصوال لإلجابات العلمية عن
تساؤالتها ،فإن هذه الدراسة تعتمد املنهج الوصفي التحليلي ،من
خالل وصف وتحليل عناصر القوة ودالالتها ،باإلضافة إلى املنهج
املقارن ،لبيان أوجه الشبه واالختالف بين كيفية استخدام القوة

يعد مفهوم القوة من أهم املفاهيم املستخدمة في حقل
العالقات الدولية ،وذلك باعتباره املحدد الرئيس لفهم سلوك
الدول ،ألن فوضوية النظام الدولي تضع الدول أمام املعضلة
األمنية ،ولذلك ،تتجه الدول إلى زيادة قوتها ،إما بالزيادة النسبية
في القوة للتفوق على خصومها ،أو بالحفاظ على وضعها الراهن
الذي يضمن لها التوازن في القوة مع غيرها من الدول ،وذلك من
خالل بناء تحالفات وتطوير آليات التعاون الدولي .وهكذا فالقوة
وسيلة الدولة وغايتها لتحقيق األمن والبقاء ،فالدولة تتصرف
بعقالنية لحماية مصالحها وأمنها القومي ،وعلى ذلك ،فإنها تولي
ّ
أهمية قصوى للقوة باعتبارها الوسيلة التي تمكنها من تحقيق
ذلك.
لقد تطور مفهوم القوة من خالل العديد من املدارس
والنظريات التي عالجت هذا املفهوم .إذ تبلور مفهوم القوة الصلبة
التي ترتكز على األداة العسكرية واإلكراه كمحور لها ،وبعد ذلك،
تمت إضافة محاور جديدة للقوة كاالقتصاد والثروة ،والقوة
الكامنة املتمثلة باملساحة الجغرافية ،واملوارد البشرية ،ومن ثم،
تمت إضافة مفهوم آخر للقوة ،وهو القوة الناعمة التي تعتمد
ً
الدول من خاللها على الدبلوماسية لتحقيق أهدافها ،بعيدا عن
التهديد والضغط واإلكراه.
ً
ونظرا ألهمية القوة ودالالتها في تحديد طبيعة العالقات
الدولية ،تأتي هذه الدراسة للبحث واملقارنة في مفهوم القوة بين
كل من املنظور الغربي املعاصر واملنظور اإلسالمي.
مشكلة الدراسة
تتمحور مشكلة الدراسة حول دراسة األطر النظرية
الستخدام "القوة" في العالقات الدولية في كل من املنظور الغربي
املعاصر ،واملنظور اإلسالمي ،بغية الوصول إلى طرح فكري تكاملي
ً
ما بين املنظورين ،يقدم منظومة علمية قابلة للتطبيق ،وانطالقا
من ذلك ،ستجيب هذه الدراسة عن التساؤالت التالية:
 -1ما أهم التطورات التي لحقت بمفهوم "القوة" في حقل العالقات
الدولية ،في املنظور الغربي املعاصر؟
 -2ما أهم عناصر "القوة" ،ودالالتها ،وأبعادها في املنظور
اإلسالمي؟
 -3كيف يمكن الوصول إلى شكل أمثل الستخدام القوة العالقات
الدولية عبر دراسة كال املنظورين؟
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في العالقات الدولية من املنظور الغربي املعاصر ،واملنظور
اإلسالمي.
مفاهيم الدراسة

السياسة ،والعالقات الدولية ،في أوروبا ،والواليات املتحدة
األمريكية في العصر الحديث ،والذي اصطلح الباحثون في
ً
العالقات الدولية على تحديده زمانيا منذ مؤتمر وستفاليا
( ،)1648الذي عمل على تكريس الشكل الحديث لتنظيم
املجتمعات السياسية (فرج ،)2007،أما عبارة "املنظور
اإلسالمي"؛ فإنها ستشير إلى اإلطار الفكري املستند إلى الثقافة
اإلسالمية ،واملتأثر بمجموع معتقداتها ،وقيمها ،وتعاليمها
الدينية ،واألخالقية ،منذ بعثة الرسول محمد صلى هللا عليه
وسلم في أوائل القرن السادس امليالدي ،وحتى وقتنا الحالي.
 القوة" ( )Powerفي املنظورالغربي املعاصر:إن مفهوم "القوة" من املفاهيم املستخدمة على نطاق واسع
في اللغة السياسية وفي العالقات الدولية ،وقد أدى هذا إلى جعله
ً
يكاد يكون خاليا من املعنى الحقيقي لكثرة استخدامه ،وشبهه
جوزيف ناي لذلك بأنه كالطقس ،الجميع يتحدثون عنه ،ولكن
القليل يفهمونه (ناي.)1991،
ويأتي تعريف القوة في بعض القواميس على أنها القدرة على
ً
الفعل ،أو إحداث األثر ،وتأتي ايضا بمعنى السلطة ،أو السيطرة
على الخرين ،كما تفيد بعديد املعاني األخرى التي تدور حول
القدرة املادية ،أو املعنوية ،والسيطرة على األشخاص أو األشياء
(.)Merriam-Webster,2014
ووفقا لــ"مورجانثو" قد تنطوي القوة على أي ش يء يقيم
سيادة اإلنسان على اإلنسان ،ويضمن الحفاظ عليها ،ويكون بذلك
شامال لجميع العالقات االجتماعية التي تهدف إلى تلك الغاية ابتداء
من العنف البدني ،وانتهاء بأكثر الروابط النفسية التي يسيطر بها
عقل على عقل آخر ،فـ"القوة" تشمل كل أشكال السيطرة من
إنسان على إنسان آخر ،وهي سيطرة اإلنسان على عقول الخرين
ً
وأفعالهم" (مورجانثو .)1964،وفي ضوء ذلك فقد عرفها الحقا
"روبرت دال" ( )Robert Dahlعلى أنها "القدرة على حمل االخرين
على فعل اشياء ما كانوا ليقوموا بها لوال ذلك" (دال.)1991،
أما في "الواقعية الجديدة" التي تزعمها "كينيث ولتز"
ً
( ،)Kenneth Waltzوجاءت امتدادا لـ"الواقعية التقليدية" ،فقد
وسع "والتز" مفهوم القوة ،وحاول الربط بين قوة الدولة ،وامتالك
عناصر مثل املساحة ،واملوقع الجغرافي ،واملوارد املادية والطبيعية،
والسكان ،ودرجة النمو االقتصادي ،والتطور العسكري،
واالستقرار السياس ي والكفاءة (مقبل.)2012،
ً
وقد دار الجدل أيضا في توصيف هذه املوارد ،ودرجة أهميتها
المتالك القوة (دويتش ،)1982،فبينما تم التوكيد على أن القوة

 "املنظور" ):)Perspectiveهو أحد األدوات الذهنية التي تستعمل لدراسة العالقات
الدولية كحقل معرفي ،من بين أدوات ذهنية أخرى مثل "املنهج"
( ،)Approachوالنظرية ( ،)Theoryوالنموذج املعرفي
( ،)Paradigmوتحمل هذه املصطلحات دالالتها العلمية الخاصة
بها ،والتي تميزها عن غيرها (فرج ،)2007،ويعرفه قاموس علم
االجتماع على أنه" :القيم واملعتقدات ،واالتجاهات ،واملعاني التي
تتوفر في اإلطار الفكري ،أو في وجهة نظر الفرد إلى موقف معين،
ويتكون املنظور من مجموعة دعاوي تؤثر فيما يدركه الشخص،
وفي تفسيره ملدركاته" (غيث.)2000،
ويرى "كارل مانهايم" ( )1936( )Karl Mannhiemأن املنظور
هو" :الطريقة التي ينظر بها شخص ما إلى موضوع معين ،وما
يدركه الشخص في هذا املوضوع ،وكيفية تفسيره له ،ومن هنا
فاملنظور يفوق مجرد تحديد طريقة التفكير ،بل هو ٌ
عائد إلى
العناصر النوعية التي تشكل البناء الفكري لدى الشخص ،ومن
ثم فهو مجموعة العوامل املسؤولة عن اختالف شخصين في
الحكم على موضوع واحد ،رغم استخدامهما لذات القواعد
املنطقية" ) ،(Mannhiem,2013وعليه فقد ّ
عده "أنور محمد
ً
فرج" انعكاسا لتأثير قيم الباحث ،وتصوراته على موضوع البحث،
واملدخل الذي يختاره ،والنظرية التي يتبناها ،واملعالجة التي
يتخذها للظاهرة ،وعلى التفسير ،والتقييم ،وكل ذلك يعكس دور
البعد التأملي ،ودور الثقافة والهوية على الباحث (فرج.)2007،
ّ
وتعرف (مصطفى )2011،املنظور بأنه" :هيكل الخطاب
السائد مـن حيـث النسق القيمي ،واإلدراكي الذي ينظم التفكير في
حقل ما ،فيضع نطاق هـذا الحقـل ،وحـدوده ،ويحدد مفاهيمه،
ورؤاه العاملية ،ومعتقداته ،وقيمه ،ونظرياته" (مصطفى.)2011،
ً
ولغايات هذه الدراسة ،يعرف الباحث املنظور إجرائيا بأنه
"املنظومة املعرفية املتأثرة بمجموعة املعتقدات ،والقيم،
والعوامل الثقافية ،واملعرفية ،التي تترسخ في ذهن الفرد ،وتشكل
اإلطار الفكري التي ينظم عملية تفسير الفرد ملا حوله من ظواهر،
أو يؤثر على مدى ،وكيفية إدراكه لها".
وعليه فإن عبارة "املنظور الغربي املعاصر"؛ ستشير في هذه
الدراسة إلى اإلطار الفكري الذي ساد لدى الباحثين في مجال
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َ َ َْ َ
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َ
َ ََ
ُ
َّ
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َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ
اص َر ل ُه ْم} (محمد.)90،
أخ َرجتك أهلكناهم فال ن ِ
َّ ُ َّ
َََ ُ ْ ْ َ ْ ُ
ف ث َّم َج َع َل ِم ْن َب ْع ِد
 -4القوة الجسدية {َّللا ال ِذي خلقكم ِمن ضع ٍ
َ ً ُْ
َ
ض ْعف ُق َّو ًة ُث َّم َج َع َل م ْن َب ْعد ُق َّوة َ
َ
ض ْع ًفا َوش ْي َبة َيخل ُق َما َيش ُاء َو ُه َو
ٍ
ِ ٍ
ِ
َْ ُ ْ
يم ال َق ِد ُير} (الروم.)54،
الع ِل
 -5االستحكام واالتقان َ{وَال َت ُك ُونوا َك َّالتي َن َق َ
ض ْت َغ ْزَل َها ِم ْن َب ْع ِد ُقو ٍةَّ
ِ
َ َ ً
أ ْنكاثا} (النحل)92،
َْ
ْ ْ
ْ
َ
 -6القدرة والكفاءة ِ{إ َّن خ ْي َر َم ِن
اس َتأ َج ْر َت ال َق ِو ُّي األ ِم ُين}
(القصص)26،
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
 -7العزيمة والجد واالجتهاد {خذوا َما آتيناك ْم ِبق َّو ٍة واذك ُروا َما ِف ِيه
َ َّ ُ َ َ
ل َعلك ْم ت َّت ُقون} (البقرة.)63،
َ َ َْ ُ ْ َ
اب ب ُق َّوة َو َآ َت ْي َن ُاه ْال ُح ْك َم َ
ص ِب ًّيا}
 -8البيان والحجة {يا يحيى خ ِذ ال ِكت َ ِ ٍ
(مريم.)12،
ْ
ُ
َ
ْ
 -9املكانة والحظوة ِ{ذي ق َّو ٍة ِعند ِذي ال َع ْر ِش َم ِك ٍين} (التكوير)20،
 -10القوة الحاصلة من األموال واألعداد البشرية واملوارد
َ
ُ ُ
ََ َْ ْ ْ
االقتصادية والزراعية { ويا قو ِم
اس َتغ ِف ُروا َرَّبك ْم ث َّم ُت ُوبوا ِإل ْي ِه
َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ً َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ً َ ُ َّ ُ
ْ
ُي ْر ِس ِل السماء عليكم ِمدرارا وي ِزدكم قوة ِإلى قو ِتكم} (هود.)52،
أما في الحديث النبوي عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ،فقد أفاد
مفهوم القوة في عدة معاني ،من أبرزها:
ُ
"املؤمن القويُّ
 -1القوة الجسدية ،وقوة اإلرادة في حديث القوة :
َّ
وأحب إلى ََّّللا َ
ُّ
عيف ،وفي ٍ ّ ٌ
ٌ
احرص على
من
خير
املؤمن الض ِ
ِ
ِ
كل خيرِ ،
َّ
ُ َ
باَّلل وال تعج ْز ،وإن َ
أصاب َك ش ٌيء فال ُتقل :لو
واست ِعن ِ
ما ينفعكِ ،
ِ
ّ
ُ
فعلَّ ،
فعلت كان كذا َو َكذاَ ،ولكن قل َّ :
قد َر َّ ُ
َّللا ،وما َ
شاء َ
فإن
ِأني
ِ
َ ُ َ َّ
يطان" (مسلم.)2664،
لو تفتح عمل الش ِ
 -2القوة املتمثلة في جهاد النفس ،والقدرة على إمساكها عما تريد،
"ليس َّ
الش ُ
ديد ُّ
قال الرسول صلى هللا عليه وسلمَ :
عةَّ ،إنما
بالص َر ِ
َّ
نفس ُه َ
الش ُ
ديد َّالذي يمل ُك َ
الغضب" (البخاري.)5763،
عند
ِ
ِ

العسكرية هي التي ميزت العصور السابقة ،فعوامل أخرى مثل
التكنولوجيا ،والتعليم ،والنمو االقتصادي ،أصبحت أكثر أهمية،
في حين أن عوامل مثل الجغرافيا ،والسكان ،واملواد الخام ،قد
أصبحت أقل أهمية (ناي.)1991،
ويرتبط مفهوم "القوة" مع بعض املفاهيم األخرى مثل
النفوذ والتحكم والسلطة ،بل يذهب "دال" الى تعريف النظام
السياس ي برمته على أنه نمط مستمر للعالقات اإلنسانية يتضمن
ً
التحكم والنفوذ والقوة ،أو السلطة بدرجة عالية ،جامعا
مصطلحات (التحكم والنفوذ والقوة) في مجموعة واحدة أطلق
عليها مصطلحات النفوذ (دال .)1991،وبقارب "دويتش" في هذا ما
بين املال والقوة ،فإذا كان املال هو عملة الحياة االقتصادية فإنه
يمكن اعتبار القوة عملة السياسة (دويتش.)1982،
ً
ً
ً
وفي عام  1990أضاف "جوزيف ناي" بعدا جديدا ،أو وجها
آخر للقوة أطلق عليه "القوة الناعمة" ( ،)Power Softوهو حمل
ً
الخرين على أن يريدوا ما تريد عبر الجاذبية عوضا عن ممارسات
اإلكراه ،ويكون ذلك من خالل ممارسات تعتمد على الثقافة،
واأليديولوجيا ،ووسائل اإلعالم ،واملؤسسات التي تحكم نشاط
املجتمع الدولي ،وغيرها (ناي .)1991،ثم أضاف "ناي" ()2011
ً
ً
تعريفا جديدا للقوة – وهو التعريف الذي ستتبناه هذه الدراسة-
 ،ويقوم على الجمع ما بين موارد القوة الصلبة والناعمة للوصول
إلى حمل الغير على القيام بسلوك مطلوب ،وهو ما أسماه "القوة
ً
الذكية" ( ،)Smart Powerوالحقا أشار "ناي" إلى أن هذا النوع من
القوة يقوم من خالل اتباع االستراتيجيات املناسبة ،وفق الزمان،
واملكان املناسبين ،لتحويل مصادر القوة إلى نتائج تظهر على
سلوك الطرف الخر (.)Nye,2011
مفهوم "القوة" في املنظوراإلسالمي:
ُ
القوة في اللغة العربية هي نقيض الضعف والجمع قوى
و ِقوى ،ويكون ذلك في البدن والعقل .كما تأتي القوة بمعنى الجد
والعون ،وهي الطاقة التي تمكن اإلنسان من أداء األعمال الشاقة،
وهي مبعث النشاط والحركة والنمو ،وتنقسم إلى طبيعية،
َّ
وحيوية ،وعقلية (ابراهيم وآخرون.)1972 ،
وقد استخدم املشرع لفظ "القوة" في مواضع عديدة من
القرآن والسنة ،وتكررت لفظة "القوة" ومشتقاتها في القرآن الكريم
 42مرة ،أطلقت فيها على القوى املادية ،والقوى املعنوية ،ومن
املعاني التي حملها مفهوم القوة في السياق القرآني:
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القوى" بعد مؤتمر فيينا قاعدة السلوك السياس ي التي ينبغي على
الدول التزامها بكل دقة ،فما كان لدولة ما أن تجرؤ على التنكر لها،
وال تكاد معاهدة من معاهدات الصلح التي أبرمت في القرن التاسع
عشر أن تخلو من اإلشارة إلى ذلك املبدأ على أنه من بديهيات
السياسة الدولية (عمر.)2000،
وبقيت فكرة "توازن القوى" هي الوسيلة الدولية ملنع
الحروب ،واملحافظة على استقرار العالقات الدولية ،إلى أن وقعت
ً
الحرب العاملية األولى ( ،)1918-1914والتي دفعت عددا من
املفكرين والسياسيين للتفكير بكيفية تغيير النظام الدولي ملنع
تكرار ما حدث ،وظهرت "املدرسة املثالية" التي شجبت النظرية
التقليدية (توازن القوى) ،واستمدت املنظور املثالي من األديان
السماوية ،والتعاليم والفلسفات اإلنسانية التي تهتم بوضع
الضوابط واملعايير األخالقية العامة للسلوك اإلنساني ،وتركز على
مخاطبة عقل اإلنسان وقلبه ،واستثارة الجوانب الخيرة في
الطبيعة البشرية ،بهدف االرتقاء بالسلوك اإلنساني ،والعمل على
ً
أن يأتي هذا السلوك متماشيا مع القواعد األخالقية التي تحض
على قيم التعاون بدال من الصراع ،كما استمد أنصار هذا املنظور
بناءهم الفكري من عدة روافد ،تمثلت في أعمال عصر النهضة
والتنوير ،وليبرالية القرن التاسع عشر ،ومثالية الرئيس األميركي
"ودرو ولسون" ،الذي أراد تحقيق سالم عادل ،ومنح حق تقرير
املصير لألمم (عبد الشافي.)2011،
وبعد اندالع الحرب العاملية الثانية ( ،)1944 – 1939عادت
القوة لتكون محور النظريات التي سادت العالقات الدولية ،وكان
ظهور كتاب "السياسة بين األمم :الصراع من اجل القوة والسلم"،
لـ"هانز مورجانثو" ) ،(Hans Morgenthauبمنزلة البداية الصلبة
لتأسيس هذه النظريات التي هيمنت على دراسة العالقات الدولية،
ً
وأثرت تأثيرا بالغا في مؤسسات صنع قرارات السياسة الخارجية في
الدول الغربية كافة من خالل "املدرسة الواقعية" (.)Waltz,1998
وتمثلت نقطة البدء لدى أصحاب املدرسة الواقعية في
مركزية القوة للدولة الكتساب السلطة واملنافع في الصراع الدولي
املستمر ،وعدم إعطاء دور كبير لألخالق ،والقانون الدولي،
والدبلوماسية ،مؤكدين بشكل حازم على القوة العسكرية أداة
لحفظ السالم (.)Haliday,1994
ً
ويعد أتباع املدرسة الواقعية أنفسهم امتدادا للفكر
التقليدي القديم ،حيث يشيرون إلى سيطرة القوة والواقعية على
األعمال الفكرية في الحضارات القديمة من اليونان ،والهند ،وروما،
والصين ،وعلى سبيل املثال؛ فهم يشيرون الى الواقعية في كتابات

وفي ضوء ما سبق؛ فإنه يتضح أن النصوص الشرعية
معان عديدة ،واملتأمل في هذه
استخدمت لفظ القوة للداللة على ٍ
املعاني يجد أنها تفض ي  -في رأي الباحث – إلى عناصر متعددة ،أو
موارد مختلفة للقوة ،تشكل في مجموعها املفهوم العام الجامع
للفظ القوة.
ً
وبناءا على ذلك فإنه يمكن القول إن مفهوم القوة في
املنظور اإلسالمي يحمل الداللة إلى عنصرين أساسين للقوة ،وهما
العنصر املعنوي (الروحي أو العقائدي) ،والعنصر املادي.
وعلى ذلك ،فإنه يمكن اعتماد التعريف التالي للقوة في
املنظور اإلسالمي :االستغالل األمثل ملا وهبه هللا للناس ،من موارد
معنوية وعقائدية (كالعقيدة الدينية ،والوازع الداخلي ،والقيم
اإلنسانية) ،وموارد مادية (كالقوة العسكرية ،واالقتصادية،
والقوى البشرية ،)...وتوظيفها لبناء القدرة الالزمة لتمكين الذات
(الفرد ،الجماعة ،الدولة) من ممارسة حقوقها وحرياتها..
تقسيم الدراسة:
سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى ثالثة محاور ،بحيث يتناول
املحور األول مفهوم القوة في املنظور الغربي املعاصر ،ويتناول
ً
املحور الثاني مفهوم القوة في املنظور اإلسالمي ،وأخيرا يقارن
املحور الثالث بين املنظورين.
ً
أول -مفهوم القوة في في املنظورالغربي املعاصر
ظهر الشكل الحديث لتنظيم املجتمعات السياسية في
أوروبا الغربية والذي نشأت معه العالقات الدولية باملعنى الضيق
للعبارة ،أي إحالل "الدولة-األمة" محل الكيانات اإلقطاعية
واإلمبراطورية ،بعد سلسلة من الحروب األوروبية انتهت بتوقيع
معاهدة وستفاليا ( ،)1648والتي كرست الوضع الدولي الجديد
(بوقنطار واملعلمي ،)1988 ،ومثلت نقطة التحول في تنظيم
العالقات الدولية على أسس واضحة املعالم في أوروبا والغرب،
وقد ظهرت استخدامات القوة في العالقات الدولية منذ ذلك
الوقت ،فتم إقرار فكرة "توازن القوى" بين الدول ،باعتبارها
وسيلة لصيانة السالم ،وردع الدول التي تسعى إلى التوسع على
حساب دول أخرى (العقابي.)1996 ،
وفي الفترة الزمنية املمتدة منذ مؤتمر "وستفاليا" وحتى
الحرب العاملية األولى ظلت فكرة "توازن القوى" هي أساس
العالقات بين الدول ،وعندما حاول نابليون ( )1814-1792أن
يعصف بهذا املبدأ ،تحالفت أوروبا التقليدية ضده عبر مؤتمر
ً
ً
ً
ً
"فيينا" ( ،)1815الذي طرح نظاما أوروبيا جديدا قائما على النفوذ
الجماعي للقوى الكبرى آنذاك (فرج ،)2007،وظل مبدأ "توازن
5
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مفهوم القوة في العالقات الدولية  ..دراسة مقارنة بين املنظور السياس ي الغربي املعاصر واملنظور اإلسالمي
محمـ ــود صالــح باير الشيــاب
"ثيوسيديديس” ( )Thucydidesفي القرن الخامس قبل امليالد في
كتاب تاريخ الحرب البيلوبونيزية ،التي دارت بين أثينا واسبارطة
وانتهت بانكسار قوة أثينا (.)Elman,2007
ويعد "ميكافيللي" أول محلل سياس ي حديث للقوة
(فرج ،)2007،وهو من أشتهر بالواقعية البعيدة عن أي التزام
ً
أخالقي ،وانطالقا من نظرته املتشائمة للنفس البشرية املطبوعة
باألنانية ،ونكران الجميل ،يذهب "ميكافيللي" إلى أن السياسة يجب
أن تتعامل مع الناس على أنهم أشرار ،والدبلوماسية ليست سوى
كلمة رقيقة تخفي خلفها شريعة الغاب في املجتمع الدولي (الدسوقي
وغنام ،)1973،ويذهب بالدفع إلى أن السعي إلى السيادة الخارجية
فيه صيانة الحرية في الداخل ،ألنه ما لم تكن مستعدا للهجوم،
فسوف تكون عرضة ألن يهاجمك العدو ،والقوة العسكرية،
والتهديد بها ،هما ضمان االستقرار الداخلي (فرج.)2007،
وبعد "ميكافيللي" جاء الفيلسوف البريطاني "توماس هوبز"
) ،)1679-1588( (Thomas Hobbesالذي أظهر الوجه الفلسفي
للواقعية السياسية ،إذ رأى "هوبز" أن القوانين الطبيعية
(كالعدالة ،والحلم ،والتواضع ،والرحمة) لوحدها بمعزل عن
الخوف من قوة إكراه ،تتضارب مع الغرائز الطبيعية لإلنسان،
والعقود بمعزل عن السيف؛ ليست سوى كلمات ال تكفي لحماية
أي إنسان ،وأن الفوض ى ( )Anarchyهي السمة املهيمنة على
السياسة الدولية ،ومن غير قوة مهيمنة ،أو دولة عاملية ،فإن
الحرب ستكون من النتائج التي ال مفر منها (حدادً ،)2000،
وبناء
على ذلك يقرر "هوبز" أن حياة الفرد عبارة عن عملية متصلة من
الصراع ألجل إشباع غرائزه ،أما الطريقة التي يستعملها اإلنسان في
ذلك هي طريق القوة ،والحياة اإلنسانية ما هي في جملتها إال صراعا
أبديا للحصول على القوة تلو القوة ،والتي ال تتوقف بدورها إال عند
املوت (الظاهر.)1987،
ورأى "مورجانثو" أن السياسة الدولية هي صراع في سبيل
القوة ،ألن القوة سبيل كل أمة من أجل البقاء والنمو ،وتوازن
القوى هو السبيل إلدامة السلم ،وأنه ال سبيل إلى تطبيق القوانين
واملثل الخلقية في ساحة العالقات الدولية ،وذلك عدا ما يتطابق
من تلك القوانين واملثل مع مصالح الطرف األقوى ،لذلك فإن على
قادة الدول أن يركزوا على االعتبارات األمنية التي تصون مستقبل
بلدانهم ،ال على مجرد املطالب ،والقيم القانونية ،واألخالقية ،كما
يجب التمييز بين "الحقيقة" التي هي "القوة" ،و"القيم" التي هي
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مجرد مثل يوتوبية ،واالعتراف لكل أمة بمحصول قوتها فقط ،ال
بمحصولها القيمي ،والديني ،والفكري (عبد الشافي.)2011،
طغى املنظور الواقعي على علم العالقات الدولية في العالم،
حتى وصفت الواقعية بأنها النظرية املسيطرة على دراسات
العالقات الدولية ،وأصبحت أية دراسة ذات مغزى تنطلق من
أرضية الواقعيين ،وتستلهم مسلماتهم األولى ،وال مانع من
التجديد ،وعلى ذلكّ ،
قدم "كينيث ولتز" ( )Kenneth Waltzمبدأ
"الواقعية الجديدة" ،أو "الواقعية البنيوية" ،في كتابه "نظرية
السياسة الدولية" (عبد الشافي ،)2011،وتتلخص نظرية "والتز"
بأن النظام الدولي الفوضوي يتشكل من مجموع القوى الكبرى ،كل
منها تسعى للحفاظ على وجودها ،وال تهتم سوى بمصالحها ،غير أن
الدول الضعيفة تسعى إليجاد نوع من التوازن بدال من الدخول في
صراع مع الخصوم األقوياء ،وخالف "ولتز" "الواقعية الكالسيكية"
عندما رأى أن نظام القطبين في العالم يحافظ على االستقرار
الدولي (.)Waltz,1998
ومع ظهور الفاعلين الدوليين (املنظمات الدولية ،الشركات
ً
متعددة الجنسيات) من غير الدول ،وخصوصا خالل ستينيات
وسبعينيات القرن العشرين ،ظهرت الحاجة إلى دراسات جديدة
تعيد تعريف القوة ودالالتها في العالقات الدولية ،وفي ذلك "روبرت
كيوهين" و"جوزيف ناي" (،Robert O. Keohane & Josef S. Nye
في كتابهما "العالقات املتخطية للحدود ،والسياسة الدولية"
( ،)Transnational Relations and World Politicsبأن العالقات
الدولية التقليدية ال زالت موجودة ،لكنها تقترن الن بعالقات
ً
ً
ً
متخطية للحدود ،قد يكون فيها طرفا واحدا على األقل كيانا ليس
له صفة الدولة.
وقد انطلقت الرؤية الواقعية الجديدة لـ "كيوهين" و"ناي"
من إدراك التطور املتزايد في التقنيات الحديثة ،وتطور وسائل
االتصال ،والنمو الكبير في االقتصاد الدولي ،مما يزيد من ظاهرة
االعتماد املتبادل في املجتمع الدولي ،بحيث أصبحت الدول في وضع
ال يسمح لها بانتهاج سياسة العزلة ،وهو ما تبلور خالل ثمانينات
القرن العشرين ،إذ أصبح ُينظر الى أن مناخ العالقات الدولية هو
أقرب إلى حالة االعتماد املتبادل منه إلى حالة الفوض ى والحرب،
وتمثلت مظاهر االعتماد املتبادل في حينه ،على الصعيد العسكري،
متمثال في حالة الردع النووي املشترك ،وعلى الصعيد االقتصادي
مع تواصل التطور التقني في وسائل اإلنتاج واالتصال ،األمر الذى
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سيقود إلى تشابك حقيقي في املصالح الدولية ،وانفتاح كامل
لألسواق القومية لتجارة الدول األخرى وبضائعها ،ويقلل بالتالي من
دواعي التوتر واحتماالت اندالع الحروب (عبد الشافي.)2011،
ً
ً
وفي ضوء ذلك ،ظلت القوة محورا أساسيا في قلب العالقات
الدولية ،واستخدمت "نظرية االستقرار املهيمن" Hegemonic
) ،)Stability Theoryلوصف وضعية الواليات املتحدة كقوة
مهيمنة ( )Hegemonic Powerفي النظام الدولي (فرج،)2007،
و"الهيمنة" تعني القدرة على التحكم بقواعد اللعب والترتيبات التي
ً
ً
تسير بمقتضاها العالقات الدولية سياسيا ،واقتصاديا
(ناي.)1991،
وفي نهاية الثمانينيات مع انتهاء حقبة الحرب الباردة،
وسقوط املعسكر الشرقي ،وصف "فرانسيس فوكوياما" ( (Francis
 )1989( Fukoyamaما أصبح عليه النظام الدولي الجديد بـ" نهاية
التاريخ" ،قائال إن نهاية تاريخ االضطهاد والنظم الشمولية قد ولى
وانتهى مع انتهاء الحرب الباردة وهدم سور برلين ،لتحل محله
الليبرالية وقيم الديمقراطية الغربية ،وأن الصراع التقليدي ما بين
الدول قد ولى بموت األيديولوجيات املاركسية واللينينية في االتحاد
السوفيتي ،وأننا بصدد سيطرة لإلقتصاد والسوق املشتركة في
العالم ،إال أن الصراعات اإلثنية ،والعرقية ،في دول العالم الثالث
ستبقى فاعلة ،ومظالم بعض شعوب العالم الثالث ،وحروب
التحرير ،ستبقى على أجندة املجتمع الدولي (.)Fukoyama,1989
لقد بشر "فوكوياما" بنظام عاملي جديد ،وهو ما تحث عنه
ً
الحقا الرئيس األمريكي األسبق "جورج بوش" في خطابه أمام
ً
الكونغرس في سبتمبر  1991قائال" :إننا أمام نظام عاملي جديد
ً
يصبح أكثر تحررا إزاء التهديد باإلرهاب ،وأكثر مناعة في إقرار
ً
الدولة ،وأكثر أمنا في السعي من أجل السالم" (ابو شبانة.)1998،
وفي ظل هذه التغييرات في نظرية العالقات الدولية ،تطور
ً
مفهوم القوة وقدم "جوزيف ناي" ( )1991وصفا لوجه آخر من
"القوة" ،وهو ما أطلق عليه مفهوم "القوة الناعمة" (،)Soft Power
فالقوتان العسكرية ،واالقتصادية ،هما مثاالن على "القوة
الصلبة" ( ،)Hard Poweويمكن استخدامهما لإلقناع (الجزرة)
وللتهديد (العصا) ،ولكن هناك وجه آخر للقوة تستطيع الدولة من
خالله أن تنال ما تريد عبر الجاذبية في قيمها وأيديولوجيتها ،بحيث
تجعل الخر يريد ما تريد ،وهو ما اصطلح ناي على تسميته بـ "القوة
الناعمة" (ناي.)1991،
ويشير "ناي" إلى أنه وفي ظل استحالة اتباع استراتيجية كونية
أحادية الجانب من قبل الواليات املتحدة األمريكية للحفاظ على
7

سياسات االقتصاد املفتوح ،فإنه يجب دعم وتطوير املؤسسات
الدولية التي تحمل في أهدافها قضايا تتعلق بالتجارة الدولية،
وإدارة املوارد الطبيعية ،والتعاون ضد اإلرهاب ،والسيطرة على
التسلح ،وتلوث البيئة ،وإدارة مناطق جغرافية معينة( ،كالبنك
الدولي ،وصندوق النقد الدولي ،وهيئة الطاقة النووية الدولية)
(ناي ،)1991،إال أن "ناي" يؤكد على أن العمل من جانب واحد
ً
مطلوب أحيانا من منطلق ممارسة القيادة األمريكية ،ويجب أن
يبنى هذا العمل على نحو ال يمنع الخرين من االنضمام إليهُ ،وي َّعد
ً
ً
استخدام القوة العسكرية عمال خاصا من أشكال العمل من جانب
واحد ،حيث أنه إذا تم استخدام ،أو التهديد باستخدام القوة
ً
ً
العسكرية بحكمة ،فإنها تستطيع أن تلعب دورا حاسما في الحفاظ
ً
على النظام الدولي ،على أن يكون هذا االستخدام مقترنا بالشرعية،
فإذا كان العمل العسكري له ما يبرره فسيكون من املمكن خفض
الثمن من اللجوء إلى استخدام القوة (ناي .)1991،وفي تطور الحق
ملفهوم القوة يضيف "ناي" ( ،)2004بأن قوة السيف ستظل
ضرورية للحفاظ على األمن ،ومقترنة باستخدام "القوة الناعمة"،
ً
واصفا ذلك الجمع ما بين النوعين من القوة بـ "القوة الذكية"
(.(Smart Power
ثم عاد "ناي" في عام  2011في كتابه "مستقبل القوة" ( The
 ،)Future of Powerليؤكد على أن القوة العسكرية تبقى أداة ال
غنى عنها ،إال أنها في خضم التحوالت التي لحقت بالنظام الدولي،
وتطور العالقات بين الدول وتشابكها ،وظهور أنواع جديدة من
الحروب ،فإن القوة العسكرية لم تعد بالقدرة ذاتها على تحقيق
االنتصارات كما كانت كذلك في القرنين السابقين ،فأدوات القوة
الناعمة مثل وسائل اإلعالم ،وشبكة االنترنت ،واملنظمات الدولية،
واملشروعية الدولية ،و"القوة الذكية" التي تدور حول اتباع
االستراتيجيات املناسبة لتحويل مصادر القوة إلى قدرة على إحداث
األثر ،أصبح لها األهمية األكبر في حسم املعارك في وقتنا الحاضر
(.)Nye,2011
وفي ضوء هذه التطورات التي أصابت نظرية القوة ،أصبحت
ً
ً
أخالقية القوة ،أمرا ينظر إليه بدرجة أكبر في عالم أكثر اتصاال
ً
وترابطا ،وأصبحت مبررات استخدام القوة ،تشكل في حد ذاتها
إضافة نوعية لهذه القوة ،وهو ما حمل الرئيس األمريكي "باراك
أوباما" ) (Barack Obamaأثناء تسلمه لجائزة نوبل للسالم في عام
 2009إلى القول" :ستكون هناك أوقات حينما تجد الدول -منفردة،
أو مجتمعة -،أن استخدام القوة ليس فقط ضروريا بل له ما يبرره
أخالقيا ،...أعتقد أنه باإلمكان تبرير القوة على أسس إنسانية كما
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محمـ ــود صالــح باير الشيــاب
كان الحال في البلقان ،أو في أماكن أخرى ،فعدم العمل يمكن أن
يؤدي إلى تدخل أكثر تكلفة فيما بعد ،لهذا السبب يجب على كل
الدول املسؤولة أن تتبنى الدور العسكري الذي تستطيع أن تلعبه
في حفظ السالم ،بتفويض واضح ،وحيث تكون القوة ضرورية فإنه
لدينا مصلحة استراتيجية ،وأخالقية ،في إلزام أنفسنا بقواعد
سلوك معينة".
ً
وعليه ،فإن مفهوم "القوة" أصبح يقدم أبعادا تحمل دالالت
ً
أخالقية ،تجعل من القوة أداة أكثر أكثر قبوال في هذا العالم ،يمكن
لها أن تقدم الحلول لوقف العنف والصراع ،كأداة يمكن اللجوء
وبدواع إنسانية ،ضمن شروط
إليها تحت مظلة املشروعية الدولية،
ٍ
وقواعد أخالقية وتشريعية.
ً
ثانيا -املبادئ التي قام عليها مفهوم القوة في املنظوراإلسالمي
ينضبط الفكر اإلسالمي في مجال إدارة العالقات الدولية
بعدد من املبادئ ،وهي:
املبدأ األول :الوحدة اإلنسانية وما يقتض ي ذلك من تحقيق
مبادئ الحرية واملساواة:
ً
ويقصد بهذا املبدأ أن أصل الناس جميعا على هذه األرض واحد
من آدم وحواء ،وأن الناس على اختالف أجناسهم هم سواسية
أمام القوانين العادلة من ناحية دنيوية في هذا العالم ،وأما من
ناحية تفضيل قوم عند هللا بسبب دينهم ،أو أعمالهم ،فذلك شأن
ً
ً
إلهي ال يشرك هللا به بشرا ،وهو يفصل ما بين الناس وفقا لذلك،
ً
وقد كان اإلسالم واضحا في هذا املبدأ منذ انطالقته األولى ،وجاء
ً
ََ ُ
ََ ُ َ
مؤكدا عليهَ } :يا َأ ُّي َها َّ
الن ُ
اس ِإ َّنا خل ْق َناك ْم ِم ْن ذك ٍر َوأ ْنثى
القرآن
َو َج َع ْل َن ُاك ْم ُش ُع ًوبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ع ْن َد ََّّللا َأ ْت َق ُاك ْم إنَّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ َ َ ٌ َ
يم خ ِب ٌير{ (الحجرات ،)13 ،وقد علم الرسول محمد صلى
َّللا ع ِل
ً
قائال" :يا ُّأيها َّ
الناسُ:
هللا عليه وسلم أصحابه هذا املبدأ اإلنساني
أباكم ٌ
واحدَّ ،
كم ٌ
ْ
َّإن َّرب ْ
واحد ،أال ال َفضلَ
لعربي على َعجميّ،
ّ
وإن
ٍ
ٍ
أسو َد ،وال َ
ألحمر على َ
ألسو َد على َ
َ
َ ّ
أحمر،
جمي على َعرب ّ ٍي ،وال
وال لع ٍ
َّ
ُ
َّ ْ َ ُ
َْ
َّ َ
هللا ْأتقاك ْم" (البيهقي)1820/4،
إال بالتقوى ،إن أك َرمك ْم ِعند ِ
(األلباني ،صحيح الترغيب.)2963،
ً
وانطالقا من ذلك فقد ضمن اإلسالم حرية الرأي ،وحرية
العقيدة ،وحرية اإلقامة ،ملن يستظلون برايته ،وضمن حرية
تقرير املصير ملن يخالفونه ،أمر القرآن بمنح هذه الحريات} :ال
إكراه في ّ
الد ِين{ (البقرة ،)256،ومارسها الرسول محمد صلى هللا
ِ ِ
عليه وسلم ،والتزم بها من خلفه في والية أمر املسلمين (أبو

8

زهرة ،)1995،فأعطى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب للنصارى
من سكان القدس األمان "ألموالهم ،وأنفسهم ،وكنائسهم،
وصلبانهم ،ال ُي َ
ٌ
أحد منهم وال يرغم بسبب دينه"
ض ُّار
(الصالبي ،)2002،وما بقاء أهم وأقدم كنائس العالم (مثل كنيسة
القيامة ،واملهد ،وغيرها )...في قلب العالم اإلسالمي ،واستمرار
الحياة الدينية ،وممارسة الشعائر ،فيها دون توقف عبر التاريخ،
وبقاء أتباع الديانات األخرى في البالد املسلمة ،وممارستهم
لحياتهم ،وطقوسهم ،وتعامالتهم بحرية تامة إلى يومنا هذا ،إال
دليل على توافر مساحات من الحرية ،لم تكن لتتوافر في
الحضارات القديمة عند غير املسلمين.
وتظهر أهمية اعتناق مبدأ "الوحدة اإلنسانية" ،وما يترتب
على ذلك من حرية ومساواة ،من خالل ترسيخ ثقافة صنع السالم
في الفكر اإلسالمي ،ومنع الظلم ،والفساد ،مما سيؤدي إلى وأد
الكثير من الصراعات واألعمال اإلرهابية حتى من قبل أن تبدأ،
وسيعزز من حالة السلم على حساب العنف في العالم أجمع ،ومن
منطلق هذا املبدأ ستتحدد طبيعة العالقة بين الناس في األرض
كما دعا إليها اإلسالم ،أال وهي السلم.
املبدأ الثاني :السالم أساس العالقات بين الدول:
إن اإلخوة اإلنسانية ال تستوي بدون تقرير السالم كأساس
لتطبيقها ،وعليه فقد انسجم هذا املبدأ مع ما دعا إليه اإلسالم
من تأصيل للعالقات بين الناس (أفراد ،وجماعات ،ودول) يقوم
على السلم ،وقد نظر اإلسالم إلى الحرب على أنها اتباع لخطوات
الشيطان ،وصرح هللا تعالى أن من يلقي السالم ال بد من االمتناع
َ
عن قتاله (أبو زهرة .)1995،وقد ورد في القرآن حول ذلك{َ :يا أ ُّي َها
َّ َ
ُ ُ
َّ َ َ ُ ْ ُ ُ
ّ ْ َ َّ ً َ َ َ َّ
الش ْيط ِان ِإ َّن ُه
ات
السل ِم كافة وال تت ِب ُعوا خط َو ِ
ال ِذين آمنوا ادخلوا ِفي ِ
َ
َُ
لك ْم َع ُد ٌّو ُم ِب ٌين} (البقرة )208،وكذلك النص القرآني{ :ف ِإ ِن
ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ
َّللا لك ْم
اعتزلوكم فلم يق ِاتلوكم وألقوا ِإليكم السلم فما جعل
َ
ً
َعل ْي ِه ْم َس ِبيال } (النساء .)90،ويظهر عدم استحباب القتال في قول
الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم" :ال َّ
ّ
تمنوا َ
العدو ،فإذا
لقاء
ِ
لقيتموهم فاصبروا" (البخاري.)2863،
والسالم الذي جاء به اإلسالم هو سالم مع النفس البشرية،
ً
أي سالم مع الذات ،وسالم مع الخر ،فردا كان أو جماعة،
فـ"السالم الشخص ي" هو األمن ،والطمأنينة ،والسعادة ،و"السالم
ً
املجتمعي" هو في االستقرار بعيدا عن أعمال العنف،
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واالضطرابات ،واملنازعات بين الجماعات املختلفة التي يتكون منها
املجتمع ،و"السالم العاملي" هو التعاون والتآخي بين بني البشر.
املبدأ الثالث :العدل:
لقد رسخ اإلسالم مبدأ العدل ،وجعله قيمة اجتماعية،
َ
َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ
اس أن
وسياسية عليا ،فأنزل هللا تعالى { :و ِإذا حكمتم بين الن ِ
ْ
َ ُ
ت ْحك ُموا ِبال َع ْدل} (النساء ،)58:والعدل من القيم اإلنسانية
األساسية التي أكد عليها اإلسالم ،وجعلها من مقومات الحياة
الفردية ،واألسرية ،واالجتماعية ،والسياسية ،وهو أمر واجب في
كل الظروف واألحوال ،وحتى لو كان في صالح العدو ،أو كان في غير
َ َ ُّ َ َّ َ َ
ً
َ
ُ
ين آ َم ُنوا ك ُونوا ق َّو ِام َين
صالح املسلم ،تبعا لألمر اإللهي { :يا أيها ال ِذ
َّ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
اع ِدلوا
َّلل شهداء ِبال ِقس ِط وال يج ِرمنكم شنآن قو ٍم على أال تع ِدلوا
ِ ِ
ُ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ ى َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ نَ
هو أقرب ِللتقو واتقوا َّللا ِإن َّللا خ ِبير ِبما تعملو } (املائدة.)8،
ً
ً
ُوي َّعد غياب العدالة مصدرا أساسيا للصراعات والعنف،
والعدل يبقى جوهر السلم على املستويات كافة ً ،
سواء األهلي ،أو
الدولي ،أو بين األفراد في ذات املجتمع (الخزندار ،)2010،وقد
ً
ارتبط مبدأ العدل في اإلسالم بمبدأ آخر ال يقل عنه تأثيرا في صنع
السالم ،أال وهو الوفاء بالعهود واملواثيق التي تنظم هذا العدل،
وتضعه في أطر تشريعية قابلة للممارسة.
املبدأ الرابع :الوفاء بالعهود واملواثيق:
ً
انطالقا من حالة السلم التي دعا إليها اإلسالم لتعم
العالقات بين الناس على أسس عادلة ومقبولة ،فقد حث اإلسالم
على كتابة العهود واملواثيق وااللتزام بها ،ملا في ذلك من حفظ
للحقوق ،وأداء للواجبات ،في مختلف املجاالت االقتصادية،
واالجتماعية ،والسياسية ،فقد أمر تعالى بكتابة الدين وتوثيقه
َ َ
َ َ ْ
فقال{َ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا ِإذا ت َد َاين ُت ْم ِب َد ْي ٍن ِإلى أ َج ٍل ُم َس ًّمى
ِ
ً
َف ْاك ُت ُب ُ
وه} (البقرة ،)282 :وبين القرآن أن في الوفاء مصدرا من
ً
مصادر القوة ،والنكث فيه أخذا بأسباب الضعف ،وال يصح أن
يكون الباعث على الغدر بين الدول هو الرغبة في أن تكون أمة
َ َّ
َ َُ
أقوى من أمة (أبو زهرة .)1995 ،يقول تعالى{َ :وال تك ُونوا كال ِتي
ُ َ
ََ َ َ َ
ُ َ َ ً َ ُ َ َ َُ ًَ
ض ْت غ ْزل َها ِم ْن َب ْع ِد ق َّو ٍة أ ْنكاثا ت َّت ِخذون أ ْي َمانك ْم َدخال َب ْي َنك ْم أ ْن
نق
َ ُ َ ُ َّ ٌ َ َ ْ َ ْ َُّ
تكون أمة ِهي أربى ِمن أم ٍة} (النحل.)92:
إن املعاهدات بين الدول من أهم مصادر القانون الدولي،
ً
وقد مارسها املسلمون
اقتداء بما قام به الرسول صلى هللا عليه
وسلم من ممارسة سياسية ،تمثلت في عقد أول معاهدة في اإلسالم
لتنظيم الحقوق والواجبات بين املسلمين واليهود في دولة املدينة،
ولتنظيم حالة العيش املشترك القائم على عالقة السلم بين
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الطرفين ،كذلك توقيعه صلى هللا عليه وسلم لصلح الحديبية مع
قريش بهدف حقن الدماء (ابن هشام.)2009 ،
املبدأ الخامس :التعاون اإلنساني ،واملسؤولية الجماعية:
ً
ً
لم يخصص املنظور اإلسالمي حقال أو مجاال بعينه ليقوم
ً
ً
التعاون حوله ،بل ترك مبدأ التعاون عاما محببا لألخذ به لجلب
املنافع ،والقيد الوحيد الذي وضعه اإلسالم على مبدأ التعاون هو
حصره في مجاالت الخير والبر ،ومنعه في مجاالت العدوان ،والبغي،
َ ْ
َ
وإلحاق الضرر بالخرين ،فقد قال تعالى{َ :وت َع َاو ُنوا َعلى ال ِب ّ ِر
َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ
اإلث ِم َوال ُع ْد َو ِان} (املائدة.)2،
والتقوى وال تعاونوا على ِ
ويعد فعل البر ،ومساعدة اإلنسان ألخيه اإلنسان ،من أهم
مظاهر التعاون التي دعا إليها اإلسالم ،وهو عمل ثابت يقدم
للمسلم ولغير املسلم على املستويين األهلي أو الدولي ،ال يمنع ذلك
َّللا َعن َّالذ َ
اختالف في الدين أو املعتقد ،يقول تعالىَ { :ال َي ْن َه ُاك ُم َّ ُ
ين
ِ ِ
ّ ََ ْ ُ ْ ُ ُ
َ َ ُ ُ
وك ْم م ْن د َيار ُك ْم َأ ْن َت َب ُّر ُ
وه ْم
الد ِين ولم يخ ِرج
ل ْم ُيق ِاتلوك ْم ِفي ِ
ِ ِ ِ
ُْ
َو ُت ْقس ُطوا إ َل ْيه ْم إ َّن َّ َ
َّللا ُي ِح ُّب امل ْق ِس ِط َين} (املمتحنة.)8،
ِ
ِ ِ ِ
ً
وانطالقا من عاملية الرسالة اإلسالمية ،لقوله تعالىَ {:وماَ
ً ّْ َ
َ ْ َ ْ َ َ َّ
اك ِإال َر ْح َمة ِلل َع ِامل َين} (األنبياء ،)107،فإن املنظومة
أرسلن
اإلسالمية للعالقات الدولية القائمة على القيم واملبادئ الخيرية،
تفيد بشمول الخرين بخيريتها ورحمتها.
وقد بين الرسول صلى هللا عليه وسلم أهمية "املسؤولية
الجماعية" لضمان تحقيق املصلحة العامة ،واستقرار
ُ
"مثل
املجتمعات ،في حديثه حول خرق السفينة عندما قال:
القائم على حدود ََّّللا والواقع فيها كمثل قوم َ
سفينة
استهموا على
ٍ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
َ َ َ َّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
أسفلها
فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها ،فكان الذين في ِ
َ
َ
املاء ُّ
مروا على من فوقهم ،فقالوا :لو َّأنا خرقنا في
إذا استقوا من ِ
َ
ً
نؤذ من فوقنا ،فإن ُ
يتركوهم وما أرادوا هلكوا
نصيبنا خرقا ولم ِ
ً
ً
جميعا" (البخاري،
جميعا ،وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا
.)2361
املبدأ السادس :العقالنية:
حث اإلسالم على إعمال العقل في جميع أمور الحياة ،كما
حث على التساؤل والتدبر في ما يحيطنا من ظواهر والتعلم فيها،
ً
ومنها ،ولم يرى اإلسالم في التفكر والتساؤل كفرا ،بل رأى في ذلك
ً
ً
أمرا نافعا ،يزيد من إيمان الناس بقدرة هللا املعجزة بعد التعرف
ْ َْ َ ُ َ َ
َ ََ ْ َ ُ
ض ف َتكون ل ُه ْم
عليها والتعمق
فيها ،قال تعالى { :أفلم ي ِسيروا ِفي األر ِ
َ
َ
َ
ُُ ٌ ُ َ
ٌ
َ
وب َي ْع ِقلون ِب َها أ ْو آذان ي ْس َم ُعون ِب َها} (الحج ،)46،وكذلك قوله
قل
َُ ْ َ
َْ
َ
ال َفاق َوفي َأ ْن ُفسه ْم َح َّتى َي َت َب َّي َن َل ُه ْم َأ َّنهُ
َ
تعالى{ :سن ِر ِيهم آي ِاتنا ِفي
ِ ِ
ِ ِ
ْ
ال َح ُّق} (فصلت ،)53،ولقد احترم اإلسالم واملسلمون العلماء،
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محمـ ــود صالــح باير الشيــاب
وأنزلوهم منازل رفيعة لقول الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم":
فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكبَّ ،
ُ
وإن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
األنبياء" (أبو داوود( )3641،األلباني ،صحيح أبي
العلماء ورثة
ِ
داود.)3641،
وبشكل عام فقد اتصف املنهج اإلسالمي بالعقالنية املشكلة
من عناصر العلم والحوار (الخزندار ،)2009،فسوء اإلدراك،
وسرعة اتخاذ القرارات الغاضبة ،هي من أهم أسباب العنف
والصراع التي دعا اإلسالم إلى تفاديها ،ولذلك جاء في القرآن ِ{إ ْن
َ
َ
َ
َ َ
َ ُ َ
اس ٌق ِبن َب ٍأ ف َت َب َّي ُنوا أ ْن ُت ِص ُيبوا ق ْو ًما ِب َج َهال ٍة } (الحجرات.)6،
ج َاءك ْم ف ِ
ً
باسترجاع ما ّ
بينا سابقا من مبادئ عامة للعالقات اإلنسانية
في املنظور اإلسالمي ،وخاصة تجاه السالم والصراع ،فيبدو في
ً
ً
منحى مثاليا من حيث أصل
اإلطار العام أن اإلسالم قد نحا
العالقات القائم على السالم والعدل ،ومنع الظلم والعدوان،
والوفاء بالعهود والعقود املبرمة ،ووجوب سيادة األخالق بشكل
عام في املعامالت .إال أنه وعلى الرغم من هذا الطابع املثالي ،فقد
هيأ املنظور اإلسالمي لهذا الطابع ما يلزمه من اعتبارات واقعية،
من شأنها أن تحمي املبادئ والتشريعات من أن تكون مجرد
مثاليات غير قابلة التطبيق ،وبذلك ،نجد أن املنظور اإلسالمي
ً
ً
ً
يقدم طرحا عقالنيا متوازنا بين املنظورين ،يقوم على فهم األشياء
كما هي كائنة ،بغية الوصول بها إلى ما يجب أن تكون ،أي أن تخدم
الحقائق الواقعة بناء النموذج املثالي املنشود من التشريع.
ولقد أطلق بعض املفكرين املسلمين على هذا املنهج الفكري
اسم "الواقعية املثالية" أو "املثالية الواقعية" ،أي أن يتم التعامل
مع الكائن البشري بواقعه الذي هو عليه ،مع إدراك مطالبه
وضروراته ،وإدراك ضعفه ،فال يفرض عليه من التكاليف ما يعجز
عن أدائه ،كما أنه ال يترك لضعفه دون تقويم ،فاإلنسان لديه
ً
ميزة االستعداد للوصول إلى "املثال" الذي قد يبلغه أحيانا ،وقد ال
ً
يبلغه أبدا ،ولكن ال بد له من استمرار املحاولة للوصول إلى مثالية
ال تغفل واقع الحياة (قطب)1993،
وال ريب أن املنظور السياس ي اإلسالمي بما يتصف به من
"مثالية واقعية" تقوم على تحقيق املصالح ،ونفي الحرج ،تبدو
واقعيته من خالل صلته الوثيقة بوجود السلطة السياسية التي
تتمتع بصفة القوة ،إذ ال يمكن لهذه السلطة السياسية أن تتحرك
على مقتض ى مبادئ العدل أو مفهوم املصلحة ،إذا كانت هذه غير
قابلة للعمل والتطبيق ،لذلك يرى اإلمام الغزالي أن إقامة سلطات
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الدولة وقوتها ،أمر من ضروريات الشرع الذي ال سبيل إلى تركه،
ويرى اإلمام ابن تيمية أن السلطة واإلمارة من أعظم واجبات
الدين التي ال تتم إال بالقوة لنصرة املظلوم وإقامة الشرع ،أي أن
القوة هي من خصائص قيام الدولة وسيادتها في املنظور اإلسالمي،
ً
ً
وتتخذها الدولة لحماية كيانها داخليا وخارجيا ،وتنفيذ فرائضها،
ً
التي أوكلها الشرع إليها تحقيقا للمصالح (الدريني.)2013،
ومن هنا فقد اهتم اإلسالم ببناء القوة بأنواعها ،ولعبت
ً
ً
ً
القوة دورا ال نقول عنه أساسيا ،بل تأسيسيا للدولة في اإلسالم،
ً
ونقول هنا تأسيسيا ذلك أن اإلسالم دعا إلى بناء القوة في املراحل
األولى التي تبنى عليها الدولة لتمكينها من تحقيق مصالح األفراد
واملجتمع .وبالرجوع إلى اليات القرآنية التي ورد بها لفظ القوة،
نجد أن معظمها جاء في بدايات الدعوة اإلسالمية في الفترات
املكية ،أي في فترات اإلعداد لتشكيل الدولة املستقبلية في املدينة،
فقد وردت كلمة القوة بصيغها املتعددة في القرآن الكريم اثنتين
وأربعين مرة ،جاءت هذه الصيغ اثنتين وثالثين مرة في املكي ،وعشر
مرات في املدني ،بمعنى أن عدد اليات املكية يربو على ثالثة
أضعاف اليات املدنية ،مما يدل على أن حاجة املسلمين إلى القوة
في هذا العهد كانت حاجة ملحة ،وذلك لتهيئة وإعداد املسلمين ملا
هو قادم ،ولتقوية عزائمهم في وجه الضغوط التي كانت تواجهها
الدعوة (عاص ي.)2009،
وينطلق مبدأ الحث على امتالك القوة لألفراد والدولة في
اإلسالم ،من منطلق الرؤية املتوازنة التي يقدمها املنظور اإلسالمي
حول طبيعة اإلنسان والنفس البشرية ،التي إن لم يتم تهذيبها،
والسيطرة على شهواتها ،وإخضاعها الى القانون األخالقي ،فإنها قد
ً
تنساق وراء شهواتها ،وتبعا لذلك فإن اإلنسان قد يعتدي على
حقوق غيره بغية الحصول على منافع غير مباحة ،وهذا ش يء من
الطبيعة البشرية سيكون من باب السذاجة عدم وضعه
بالحسبان في تعامالت البشر ،سواء الفردية في املجتمع الواحد،
أو على مستوى الدول ،وهو ما أثبته التاريخ ،والحاضر ،وما
سيثبته املستقبل ،وهو من البداهة بمكان ،وإال ملا وضعت
القوانين على مختلف أنواعها ومستوياتها ،وملا وضعت املعاهدات
واملواثيق ،وملا وضعت العقوبات في حال الخروج عنها.
وفي ضوء ما سبق ،فقد تقرر أن مفهوم القوة في املنظور
اإلسالمي يقوم كعامل ردع وحماية للقوانين العادلة التي تكفل
استقرار نظام الحياة ،فال يمكن تصور نظام حياة مستقر بال
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ً
قوانين تنظمه ،وال يجوز يوما أن توضع القوانين بال روادع تتوافر
فيها القوة القادرة على انفاذ هذه القوانين ،وقد جاء األمر القرآني
ً
حاسما في السعي المتالك القوة على سبيل الردع والحماية:
َ
َ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ
اط الخ ْي ِل ُت ْر ِه ُبون ِب ِه َع ُد َّو
}وأ ِعدوا لهم ما استطعتم ِمن قو ٍة و ِمن ِرب ِ
َ
َ َ َ
َّ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ََّّللا َو َع ُد َّو ُك ْم َو َآ َخر َ
َ
ْ
َ
ين ِم ْن ُد ِون ِه ْم ال ت ْعل ُم َون ُه ُم َّللا يعل ُم ُه ْم وما تن ِفقوا
ِ
ِ
َّ ُ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ نَ
ْ َ
َ
ْ
َّللا يوف ِإليكم وأنتم ال تظلمو (األنفال،)60،
ِمن ش ي ٍء ِفي س ِب ِيل ِ
وباستعراض الية الكريمة ،فإن اإلعداد للقوة يهدف في املقام
األول إلى ردع وتخويف األعداء ،أي حتى بدون اللجوء الى استخدام
ً
القوة فعليا عندما ال تقوم الحاجة إلى ذلك ،ويكتمل املعنى من
الناس ،ال تمنوا َ
ُ
لقاء
داللة قول الرسول صلى هللا عليه وسلم " :أيها
ُ
العد ّ ِو ،فإذا لقيتموهم فاصبروا" (البخاري.)2863،
ومن هنا ،فقد قدم املنظور اإلسالمي مفهوم القوة بمعنى
الوسيلة التي تقود إلى الغاية األسمى ،وهي تحقيق الصالح العام
للبشرية ،وفق أولوية العدل الذي اعتبره الفكر اإلسالمي منبع
القوة الحقيقي ،ومن هنا أورد علماء املسلمين املقولة "أن هللا
ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ،وال ينصر الدولة الظاملة ولو
كانت مؤمنة" (ابن تيمية ،)1987،ونجد من ذلك أن املنظور
اإلسالمي قد قدم مفاهيمه الخاصة في القوة ،وحث املسلمين على
ً
ً
السعي المتالك القوة وفقا لها ،وعندما وصل إليها املسلمون فكرا،
وممارسة ،امتدت دولة اإلسالم في قارات العالم بسرعة مذهلة،
مما يؤكد أن مفهوم القوة في الفكر اإلسالمي كان أعمق من مجرد
حشد القوى املادية ،وجمع الرجال واألموال ،ويكمن في عناصر
القوة التي اهتمت بها التعاليم اإلسالمية ،وعملت على بنائها لدى
الدولة واألفراد ،وهذه العناصر هي:
ً
أوال :العنصرالروحي والعقائدي:
وهو مستمد من االعتقاد الجازم للفرد بما تحمله الجماعة
من قيم ،ومبادئ ،وينطلق هذا االعتقاد لدى املسلمين من اإليمان
بوحدانية هللا ،وصفاته ،وقدرته املطلقة ،فهو صاحب القوة
وأصلها ،يهب منها قدر ما يشاء ملن يشاء ،وأسبابه مختلفة في ذلك،
وال يستطيع أي مخلوق فعل ش يء أمام قوته املطلقة.
ً
ثانيا :القوى املادية:
وهي ما يشار إليها بالقوة "الصلبة" ،)Hard Power( ،وتدل
على جميع موارد ،وعناصر القوة امللموسة ،كاملوارد االقتصادية،
واملوارد العسكرية ،واملوارد البشرية بالكم ،والنوع ،ويأتي هذا
الوجه للقوة في املنظور اإلسالمي من املبدأ العام للعمل في
اإلسالم ،وهو األخذ باألسباب ،ومن أهم مصادر القوة املادية في
املنظور اإلسالمي :العلم الذي كان له األثر الكبير على فهم
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وممارسة املسلمين لـ"إصالح ذات البين" (تسوية الصراع) ،والعمل
والقوة االقتصادية ،واملوارد الطبيعية والقوى البشرية التي
تمتعت بها الدولة اإلسالمية في حينه ،والقوة العسكرية وضوابط
الجهاد التي منها االلتزام بعدم القتال بدون اإلعالن عنه ،وبدون
عرض العهد ،ومنع قتال رجال الدين أو التدخل في حرياتهم ،ومنع
قتل الشيوخ واألطفال والنساء ،وغير املحاربين من املدنيين الذين
ال يحملون السالح ،ومنع الغدر ،والنهب ،والتمثيل بالجثث ،ومنع
اإلضرار بالبيئة والتخريب ،والحرق ،وقطع األشجار ،وغير ذلك
من ضوابط ).(Besiouni,2008
ومن هنا ،يتبين أن املنظور اإلسالمي قد قدم طرحه حول
استخدام القوة لتسوية الصراع عبر منظومة من التشريعات،
والوسائل ،والتي تتراوح من استخدام الوسائل السلمية ،إلى
استخدام القوة املسلحة ،على أن استخدام القوة املسلحة
ً
لتسوية الصراع من منظور إسالمي  -وفقا للمبادئ العامة،
ومقاصد التشريع ،والقواعد الفقهية في اإلسالم  -يستدعي املوازنة
ما بين مقدار الضرر الناجم عن عملية التسوية ،ومقدار الضرر
الحاصل من استمرار الصراع ،واألخذ بأدناهما ،مع ضرورة مراعاة
الوفاء باملواثيق والعهود الدولية املبرمة لتنظيم هذا األمر.
ً
ثالثا -املقارنة بين املنظورين
إن الطرح الغربي "الواقعي" ملفهوم القوة ،والذي استمد
جذوره من أفكار "ميكافيللي" ،وفلسفة "هوبز" ،وتجلى في أفكار
"مورجانثو" ،و"والتز" ،ومن تبعهم من أنصار "املدرسة الواقعية"،
وما تفرع عنها من مدارس فكرية في حقل العالقات الدولية ،قد
ً
ابتعد في ماديته كثيرا عن نظيره في املنهج الفكري للمنظور
ً
اإلسالمي ،فعلى سبيل املثال ،تبدو الفروق واضحة من خالل فكر
"ميكافيللي" الذي قام على واقع الالأخالقية السياسية ،فالغرض
األساس ي من السياسة برأيه هو املحافظة على القوة السياسية
نفسها ،وزيادتها ،دون األخذ بعين االعتبار إن كانت تلك السياسة
قاسية ،أو غادرة ،أو غير جائزة شرعا ،وبالنسبة له فإن القوانين
األخالقية ما هي إال خياالت مدمرة (فرج ،)2007،بينما يقوم الطرح
اإلسالمي على املثل األخالقية العليا ،وإصالح الحياة على وجه
األرض (الدريني.)2013،
وبالعودة إلى مفهوم القوة ،فنجد أن هذا املفهوم قد شكل
غاية في الفكر الواقعي الغربي ،وقد قرر "هوبز" ً
بناء على ذلك بأن
ً
ً
الحياة اإلنسانية ما هي في جملتها إال صراعا أبديا للحصول على
القوة تلو القوة ،والتي ال تتوقف بدورها إال عند املوت
(الظاهر .)1987،بينما نجد أن املنظور اإلسالمي قد حصر القوة
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مفهوم القوة في العالقات الدولية  ..دراسة مقارنة بين املنظور السياس ي الغربي املعاصر واملنظور اإلسالمي
محمـ ــود صالــح باير الشيــاب
بمعنى الوسيلة التي تقود إلى الغاية األسمى ،وهي تحقيق الصالح
العام للبشرية ،وفق أولوية العدل الذي اعتبره الفكر اإلسالمي
منبع القوة الحقيقية للدولة.
َ
كما أن النهج الفكري اإلسالمي يستمد املعرفة عبر مجالين
ْ
َ
واسعين ،هما عالم الغيب وعالم الشهادة ،بخالف الفكر الغربي
َّالذي يقتصر على الجانب ّ
املادي من عالم الشهادة ،وبهذا فإن
َّ
يتحرر من
النهج اإلسالمي هو نهج ملتزم بتعاليم روحية ،وال
الضوابط َّ
َّ
َّ
الش َّ
واألخالقية (ميلود ،)2010،على أن هذه
رعية
الفلسفة ال تعني مجرد التأمل العقلي املحض الذي يحوم في
سبحات الخيال ،بل هو اجتهاد في الرأي ضمن مقررات الوحي ،وبما
يكفل املواءمة بين مقررات الشرع وغاياته ،وبين الواقع الذي نحيا
ً
في ظل ظروفه ،ومالبساته ،فالعقل والشرع معا ،هما قوام االجتهاد
التشريعي والسياس ي (الدريني ،)2013،وعلى هذا فإن الفكر
اإلسالمي ال يدعي العصمة ،وال ُيوهم َّ
بأن الوحي ٌ
جزء منه ،بل هو
ِ
َّ
َّ
َّ
ُّ
واست ْفراغ الطاقة العقلية والنفسية،
فكر
ينصب على بذل الجهدِ ،
ّ
َّ
َّ
واتصافه
قد يطابق الصواب نتيجة ال ِتزامه بالقواعد املنهجيةِ ،
ُ
بالنزاهة واملوضوعية ،وقد يحتمل الخطأ ،ولذا فقد أثر عن
املفكرين في اإلسالم قولهم" :قولي صواب يحتمل الخطأ ،وقول
غيري خطأ يحتمل الصواب" (ميلود.)2010،
ولو نظرنا إلى مفهوم القوة من خالل هذا النهج الفكري ،فإن
ً
ّ
سيحمل مفهوم "القوة" أبعادا تجعله أكثر شمولية في جوانبه
ذلك
الروحية ،واملعنوية ،مع اإلبقاء على العقالنية واملوضوعية في
صياغة التشريعات التي تنظم عملية املمارسة ،مما سيعطي هذا
املفهوم أهمية سياسية ،تحتفظ باألبعاد األخالقية لتوظيفه
كوسيلة (وليس غاية) في السياسات الداخلية ،والخارجية ،وهذه
ً
األبعاد األخالقية هي ما يجعل هذه القوة أكثر تأثيرا.
وعليه ،فإننا نجد أن ما جاءت به "املدرسة املثالية" الحديثة
حول قدرة القيم على خلق وجه ناعم للقوة ،يقترب من املحتوى
املعنوي أو الروحي لقوة القيم واألخالق الجاذبة في املنظور
اإلسالمي ،مع بقاء بعض الفروقات في الجوهر ،والغاية ،والتي
ً
ستأتي هذه الدراسة على توضيحها الحقا ،كما وتبقى املفارقة
العقائدية واأليديولوجية هي ما يميز هذا املفهوم في الفكر
اإلسالمي ،عن نظيره عند مفكري السياسة والعالقات الدولية في
الغرب ،على أن هذه املفارقة ال تعني امتناع الفكر اإلسالمي عن
التدبر في علوم وآداب األمم والحضارات األخرى ،واالستفادة منها،
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فمن املع لوم أن املفكرين املسلمين األوائل أقبلوا على ترجمة علوم
وآداب الحضارات األخرى ،فأخذوا منها ،وعدلوا فيها ،وزادوا عليها،
ولم يمنعهم عن ذلك الخالف العقائدي ما دامت األفكار لم تتجاوز
الضوابط الشرعية التي اعتنقوها.
هذا ومن ناحية أخرى ،فإنه من املعروف أن جميع األطر
النظرية املنطلقة من خلفيات دينية تقع في دائرة املثالية الفكرية
(حسين ،)2006،لذلك نجد أن املنهج الفكري الغربي املعاصر الذي
تستند إليه "املدرسة املثالية" الغربية ،والتي كان من أبرز أنصارها
الرئيس األمريكي السابق "وودرو ويلسون" ،قد اقترب بشكل أكبر -
مع عدم الوصول إلى مستوى التطابق -مع املنظور اإلسالمي ،وقد
ً
يكون ذلك ألن املثالية الغربية أصال قد استمدت بعض جذورها من
األخالقيات الدينية ،التي افترضت قدرة اإلنسان على التعاون مع
غيره من البشر لبناء نظام يجنب العالم أسباب الصراع (عبد
الشافي ،)2011،إال أن الفكر اإلسالمي امتاز بخصيصتي
"الواقعية" و"الوسطية" :اللتين ميزتا منظومته القيمية،
واألخالقية ،فالواقعية هي ما يقوم على إدراك طبيعة اإلنسان
وفطرته ،والوسطية هي ما يوازن بين املثالية والواقعية ،بين
الشجاعة والتهور ،بين الكرم والبخل ،لذا فإننا نجد أن الفكر
اإلسالمي قد وازن بين ّ
ثنائيات منها :العقل والقلب ،املادة والروح،
والدنيا والخرة ،ومصالح الفرد ومصالح املجموع ،كل ذلك في
ّ
وسطية متوازنة (جرار.)2006،
ً
وقياسا على ذلك فإننا نجد أن الفكر اإلسالمي في موضوع
القوة قد وضع منظومته التشريعية التي تتسم بخصائص
العقالنية ،والواقعية ،واالتزان ما بين املثالية والواقعية ،ونجد
ً
ذلك من خالل التدرج في آليات استخدام القوة بدءا من الكلمة
الطيبة ،واملوعظة الحسنة ،إلى الوساطة ،ثم املفاوضات والقضاء
ً
والتحكيم ،وانتهاءا باستخدام القوة ،على أن يبنى جميع ما سبق
على أولوية العدل وتحقيق الصالح العام ،ولو لم تكن هذه
املنظومة شاملة ومتدرجة بهذه الطريقة من املثالية إلى الواقعية
ً
ضمن دائرة العدالة ،لكان هناك حتما نقص يشوب هذا التشريع،
ً
ومن هنا؛ فإن التسوية في النهج الفكري اإلسالمي تقوم أساسا من
ً
ً
كونها واجبا دينيا يستمد شرعيته من األوامر اإللهية ،ويتفق مع
العقل واملنطق لتحقيق غاية الصالح العام وفق أولوية العدالة،
وفي هذا التقاء العقل والقلب.
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على أننا يجب أن ندرك أن هذه العقالنية في املنظور
ً
اإلسالمي ،هي ذات العقالنية التي سعى الحقا من خاللها الدارسون
في الغرب كذلك إلى البحث عن وسائل لتقليل العنف ،وصنع
السالم ،مما قادها إلى نتيجة مشابهة ،وهي ضرورة تضمين آليات
منع العنف ،ومحاربة اإلرهاب ،وتسوية الصراع مبدأ اللجوء إلى
القوة ،فنظرية الحرب العادلة ،هي نظرية نادى بها الكثير من
املفكرين والسياسيين في الغرب ) ،(Farrell,2013وهي ذات النظرية
التي ساقها الرئيس األمريكي "باراك أوباما" أثناء تسلمه لجائزة نوبل
للسالم لتبرير استخدام القوة عندما قال" :ستكون هناك أوقات
حينما تجد الدول -منفردة أو مجتمعة -أن استخدام القوة ليس
فقط ضروريا بل له ما يبرره أخالقيا ،...أعتقد أنه باإلمكان تبرير
القوة على أسس إنسانية كما كان الحال في البلقان ،أو في أماكن
أخرى"(.)Obama,2009
ً
ً
وبناءا على ما جاء سابقا فإنه مع االختالف في األيديولوجية
العقائدية ،أو الغايات التي يقوم عليها موضوع التسوية لدى
الطرفين ،فإن استخدام القوة في بعض الحاالت مثل الحفاظ على
السلم أو إنفاذه ،تبرز كفعل متفق على أهميته لدى كثير من أتباع
املنظورين ،وتبقى القوة في كال املنظورين ضرورة من ضروريات
النظم السياسية املحلية ،والدولية ،وهي وسيلة من األهمية
بمكان ،تملك القدرة الالزمة لوقف ،أو منع الصراع إذا ما تم
استخدامها بمشروعية ،وبحكمة ،و"الحكمة" هنا تعني استخدام
القوة بالقدر والشكل املناسبين ،وفي التوقيت املناسب ،وال يعتبر
ً
ً
هذا التشابه غريبا ،كون العقالنية في الطرح غالبا ما ستحمل معها
ً
في النهاية نتائج متقاربة ،رغم االختالف أحيانا في الدوافع،
والغايات ،أو في اإلطار األخالقي لفلسفة كال املنظورين ،أو حتى بين
ّ
املنظرين في كل منهما حول بعض الجزئيات التي تدور من حولها
النظرية.
على أننا يجب أن ال نعمم ما سبق قوله بخصوص التشابه
النظري على املمارسة والتطبيق ،فالنظرية تمثل اإلطار الفكري
الذي قد يتضمن مجموعة من املفاهيم ،والفرضيات ،والقوانين
ً
املرتبطة منطقيا في سياق هذا اإلطار (مقلد ،)1982،بينما
ً
التطبيق يتمثل بمجموعة األفعال املادية التي ستتأثر دوما بمدى
فهم النظرية ،ومدى االلتزام بها ،وكذلك بمدى صدق النوايا لدى
ً
املمارسين ) ،)Practitionersفال يعاب يوما على النظرية إن هي
أصابت عين الحقيقة في حين أساء الفاعلين التطبيق ،ومن هنا
فإن بعض الفروق ،واالختالفات ،قد تظهر متأثرة بمدى
مصداقية عملية التطبيق ،أو دقتها.
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وبعد البحث في طرح كال املنظورين لـ" مفهوم القوة" ،فإن
هذه الدراسة تجد املالحظات التالية:
ً
أول :قامت فلسفة القوة في العالقات الدولية في الفكر
الغربي املعاصر على أساس القدرة على التأثير في الخرين بما
يتوافق وإرادة القوي ،وبرغم اختالف النقاشات الفكرية التي
دارت حول مفهوم القوة في العالقات الدولية ،إال أن القوة على
ً
اختالف تفاسيرها ،ظلت تقاس غالبا في املنظور الغربي املعاصر
بمدى القدرة على الكسب ،وظلت تعاريفها تدور حول القدرة على
التأثير في الخرين ،والهيمنة ،واألنانية التي تعنى باالهتمام
باملكاسب ،واملنافع الذاتية ،وفي حال تضارب املنافع الذاتية مع
منافع الخرين ،فإن القوة التي تهدف إلى التأثير بالغير ستقول
كلمتها لصالح األكثر قدرة على التأثير ،وحتى فيما يسمى بالقوة
ً
الناعمة الناشئة عن ممارسات الجاذبية بعيدا عن الوسائل
املادية القاسية ،والتي جاءت بها "الليبرالية" الحديثة ،فإننا إذا ما
تمعنا بأهدافها فسنرى أنها ظلت تدور حول الكسب والتأثير
لصالح الطرف األقوى ،فال فرق في النتائج -على الرغم من اختالف
الوسيلة -بين ما جاء به "ناي" حول القوة الناعمة ،وبين القوة
بمفهومها العام والتي عرفها روبرت دال بـ "القدرة على حمل
الخرين على القيام بأعمال ما كانوا ليقوموا بها لوال ذلك"
(دال ،)1991،بينما في املنظور اإلسالمي ،دارت القوة حول القدرة
ً
على التأثير في الذات (جهاد النفس) أوال ،وثم في الخرين ،بهدف
حماية القوانين القويمة ،وحماية الحريات العامة من الشهوات
اإلنسانية التي قد تحيد باإلنسان عن طريق الصواب ،لغايات
تقويم االنحراف ،والدفاع عن املستضعفين ،واإلصالح،
ً
والعمران ،مستمدة من ما وهبه هللا للفرد ،أو املجتمع ،أو الدولة،
من مصادر يتم توظيفها بهدف تمكين األفراد والجماعات من
ً
ممارسة حقوقهم املشروعة ،بعيدا عن أي تأثير أو إكراه يتم
ممارسته عليهم لحرمانهم من هذه الحقوق ،وإن أي تجاوز لهذه
القوة خارج حدود القوانين واملبادئ التي اعتنقتها الدولة ،وقبلت
بها لنفسها ولآلخرين على حد سواء ،هو اعتداء وبغي ينبغي
تصويبه ،ناهيك عن الضوابط األخالقية والتشريعية الستخدام
القوة (رعاية األسرى ،منع قتل األطفال ،والشيوخ ،واملدنيين ،منع
التخريب).
ً
ثانيا :ارتبطت القوة في املنظور الغربي املعاصر بالسلطة
السياسية للدولة ،وإن نجحت السياسة الغربية في خلق منظومة
من القوانين ،والعالقات التعاقدية ،تقدم درجة نسبية من
العدالة ما بين املجتمع والسلطة السياسية في الشؤون املحلية
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محمـ ــود صالــح باير الشيــاب
ً
للدول ،إال أن املجتمع الدولي ظل أسيرا لعالقات القوة ،دون أن
تستطيع العالقات التعاقدية ،أو القوانين الدولية ،أن تمنع
االعتداء بين مكونات املجتمع الدولي من دول ،ومؤسسات دولية،
وغيرها ،واقتصر دور املجتمع الدولي /السلطة الدولية )التي
تخضع لرغبات القوى العظمى( ،على التدخل ملنع االعتداء كلما
ً
كان ذلك ضروريا لحماية منافع هذه الدول ،فال نستطيع أن
ً
نتخيل ممارسة لعملية لتسوية الصراع تحمل معها حفاظا على
األرواح واملمتلكات دون تصريح من املجتمع الدولي /السلطة
الدولية ،وفق املكان ،والزمان املناسبين ،وبما يتواءم ومصلحة
الدولة أو الدول األقوى ،بينما نرى أن النظام السياس ي في املنظور
اإلسالمي قد حمل معه كلمة املرور الضرورية لتجاوز هذه
املعضلة ،وتتجلى هذه الكلمة السحرية بالعدالة (عدم التفريق في
املعاملة بين الدول ،وعدم االزدواجية في املعايير) ،إذ تلزم النظرية
السياسية في اإلسالم تقديم ما فيه خير البشرية من تحقيق
للمصالح ،ودرء للمفاسد ،ضمن مبدأ العدالة ،وكل ش يء لم
يخرج عن هذه املحددات يدخل في فن السياسة املشروعة في
املنظور اإلسالمي ،ما لم يخالف الشرع.
ً
رابعا :ال بد من التأكيد على ما اتفق عليه املنظوران الغربي
املعاصر واإلسالمي من ضوابط الستخدام القوة إلنفاذ األمن
والسالم ،وهي كالتي:
ً
 -1أن يكون خيار التدخل باستخدام القوة مطروحا فقط بعد
استنفاذ جميع الوسائل السلمية األخرى للتدخل ،وبأقل قدر
ممكن لوقف االعتداء من قبل طرف على الخر.
 -2أن يحمل التدخل باستخدام القوة مصلحة أكبر ،وخسارة
أقل بشكل عام من أي نوع آخر من أنواع التدخل لتسوية الصراع.
 -3أن تكون العدالة حاضرة قبل ،وأثناء ،وبعد التدخل بالقوة.
 -4ضرورة أن يتبع استخدام القوة مجموعة من املمارسات
السلمية الالعنفية التي ترسخ األمن والسالم ،وتعالج أي آثار
ترتبت على استخدام القوة.
الخاتمة والنتائج
من خالل استعراض ما سبق في هذه الدراسة ،ومقابلة ما
جاء في املنظورين الغربي املعاصر ،واإلسالمي ،حول " مفهوم القوة
في العالقات الدولية" فإننا نخلص إلى ما يلي:

القوة وأثرها على العالقات بين الدول والجماعات ،فإن القوة
تظل حقيقة واقعة في السياسات الدولية في النظرية
واملمارسة ،ومع تطور حقل العالقات الدولية ،ظلت القوة
على اختالف مسمياتها وأشكالها املحور الجوهري في نظرية
العالقات الدولية حتى وقتنا الحاضر.
 ليس من املفيد التنكر ألثر القوة كأداة تقدم الحلول ،لذا،فإنه من الواجب على املمارسين والدارسين االعتراف بأهمية
القوة أداة يمكن التلويح بها في حال تعثرت الجهود
الدبلوماسية والوقائية الهادفة إلنفاذ السالم أو الحفاظ
عليه ،على أن يترافق ذلك مع بذل مجهودات أكبر في البحث
والدراسة لتحديد الضوابط الكفيلة بترويض هذه القوة،
وإخراجها كأداة أكثر إنسانية وأخالقية ،مما سيجعلها ذات
فعالية أكبر.
ً ً
 لقد شهد مفهوم القوة في حقل العالقات الدولية تطورا كبيرافي النظرية واملمارسة ،ويجب على الدارسين واملمارسين في
حقل العالقات الدولية االستفادة منه ،فالقوة الناعمة
والقوة الذكية التي قدمهما "جوزيف ناي" في توصيفه ألنواع
القوة ،مفهومان مهمان يجب تطويرهما واالستفادة منهما،
كما أننا نجد أن املنظور اإلسالمي يقدم طرحه ،والذي ينطلق
من مبدأ "املثالية الواقعية" ،أو "الواقعية املثالية" ،الداعية
إلى ضرورة اتباع مجموعة من املبادئ ،والتشريعات،
واملمارسات اإلنسانية ،التي ستضفي املزيد من الفاعلية على
ً
القوة بجميع أوجهها ،وتجعلها أكثر قبوال ومشروعية ،ويقف
على رأس هذه املبادئ مبدأ العدل ،واملساواة ،والتعاون،
والتضامن ،والوفاء بالعهود والعقود املبرمة ،وغيرها من
املبادئ األخالقية التي ستزيد من فعالية القوة بوجهها
الناعم ،إلى جانب قواعد تحكم عمل القوة ،مثل قاعدة
"أخف الضررين" ،و"تغليب املصالح العامة على املصالح
الخاصة" ،و"تفضيل الضروريات على الحاجيات أو
التحسينيات" ،وإذا ما ترافق استخدام القوة الهادف إلى
ً
التسوية بهذه املبادئ والضوابط بعيدا عن املصالح
وحسابات املنافع ،فإن التسوية ستكون أقرب للحلول بين
األطراف.

 إن القوة مفهوم قديم مصاحب للعالقات اإلنسانية علىجميع املستويات ،ومهما حاول البعض التقليل من شأن
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 بعد االنتهاء من مسح العديد من الدراسات الغربية،ودراسات املنظور اإلسالمي ،فقد وجدت هذه الدراسة أن
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مجلة اتحاد الجامعات العربية  )1(42لسنة 55-39 ،2022
إسهامات املنظور اإلسالمي في مجال دراسات القوة والسالم
ال زالت دون املأمول ،وفي حين انصب معظم الدارسين من
الغرب على البحث في تسوية الصراع من منظور غربي دون
االهتمام بالثقافات األخرى ،فإن الدارسين العرب واملسلمين
على قلتهم -انقسموا في دراستهم لتسوية الصراع إلى نوعين:نوع أهمل املنظور اإلسالمي ،وذهب إلى التعمق في دراسة
املنظور الغربي دون االجتهاد فيما لدينا من موروث فكري
وسياس ي يمكن االستفادة منه ،والنوع الثاني درس املنظور
الغربي ،وبحث كذلك في املنظور اإلسالمي بغية املساهمة
وتقديم اإلضافة ،إال أن موضوع القوة من منظور اإلسالمي
ال زال يعاني الندرة في أعمال هؤالء الدارسين ،وقد يكون ذلك
ً
راجعا إلى الرغبة في تغيير الصورة النمطية العنفية التي
تشكلت لدى الغرب عن اإلسالم ،وذلك عبر تكريس دراسة
املبادئ ،واملمارسات السلمية والالعنفية في تسوية الصراع،
دون الخوض في مالبسات الحديث عن القوة ،ومبررات
استخدامها في دراسات السالم.
قائمة املصادرواملراجع
ً
أول -املصادرالعربية
القـرآن الكريـ ــم.
ابن تيمية ،تقي الدين ،الفتاوي الكبرى( ،تحقيق) عطا ،محمد
وعطا ،مصطفى ،ط ،1987 ،1دار الكتب العلمية،
بيروت.
ابن هشام ،محمد عبد امللك ،السيرة النبوية لبن هشام ،ط،2
 ،2009دار ابن حزم ،بيروت.الهمشري ،محمد وأبو
الفتوح ،السيد وموس ى ،علي ،انتشار اإلسالم في آسيا،
1412ه ،مكتبة العبيكان ،الرياض.
األلباني ،محمد ناصر الدين ،صحيح الترغيب والترهيب ،ط،5
1421ه( ،حديث رقم  ،)2963مكتبة املعارف ،الرياض.
البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا ،الجامع الصحيح
املختصر /صحيح البخاري ،ط( ،1987 ،3كتاب
األدب ،باب الحذر من الغضب ،حديث رقم ،)5763
(كتاب اإلكراه ،باب يمين الرجل لصاحبه ،حديث رقم
( ،)6552كتاب الشركة ،باب هل يقرع في القسمة،
حديث رقم ( ،)2361تحقيق) البغا ،مصطفى ديب ،دار
ابن كثير ،بيروت.
مسلم ،بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،صحيح
مسلم ،ط( ،1972 ،2كتاب القدر ،باب في األمر بالقوة،
15

حديث رقم ( ،)2664كتاب اإلمارة ،باب وجوب مالزمة
جماعة املسلمين ،حديث رقم ( ،)1850كتاب اإليمان،
باب بيان أن النهي عن املنكر من اإليمان ،حديث رقم
( ،)49تحقيق) عبد الباقي ،محمد ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت.
ً
ثانيا -املراجع العربية
إبراهيم ،دسوقي والغنام ،عبد العزيز ،تاريخ الفكر السياس ي،
ط ،1973 ،1دار النجاح ،بيروت.
أبو زهرة ،محمد ،العالقات الدولية في اإلسالم ،1995 ،دار
الفكر العربي ،القاهرة.
ابو شبانة ،ياسر ،النظام الدولي الجديد بين الوقع الحالي
والتصوراإلسالمي ،1998 ،دار السالم للنشر ،القاهرة.
بوقنطار ،الحسان ،واملعلمي عبد الوهاب( ،)1988العالقات
الدولية ،1988 ،دار توبقال ،الدار البيضاء.
جرار ،بسام ،دراسات في الفكر اإلسالمي ،ط ،2006 ،2نون
للدراسات واألبحاث القرآنية ،البيرة ،فلسطين.
حداد ،ريمون ،العالقات الدولية ،2000 ،دار الحقيقة ،بيروت.
حسين ،السيد عدنان ،العالقات الدولية في اإلسالم،2006 ،
املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت.
الخزندار ،سامي ،)2010( ،في املنظور الحضاري :املنظمات
الدولية رؤية تفصيلية ،في :سلسلة كتاب األمة ،إدارة
البحوث والدراسات اإلسالمية ،العدد 1433 ،147ه،
الدوحة.
دال ،روبرت ،التحليل السياس ي الحديث( ،ترجمة) أبو زيد ،عال
و هالل ،علي الدين ،1993 ،مؤسسة األهرام ،القاهرة.
الدريني ،فتحي ،خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة
والحكم ،ط ،2013 ،2مؤسسة الرسالة ،بيروت.
دويتش ،كارل ،تحليل العالقات الدولية)،ترجمة( درويش ،نافع،
 ،1982املكتبة اإلنجلو مصرية ،القاهرة.
الصالبي ،علي محمود ،فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب،
 ،2002مكتبة التابعين ،القاهرة.
الظاهر ،أحمد ،دراسات في الفلسفة السياسية ،1987 ،دار
الكندي ،عمان.
عاص ي ،رائد عبد الرحيم ،القوة في القرآن الكريم ،رسالة
ماجستير ،2009 ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس،
فلسطين.

-53-

Published by Arab Journals Platform, 2022

nal of the Association of Arab Universities for Research in Higher Education (???? ????? ???????? ??????? (?????? ?? ??????? ??????, Vol. 42 [2022], Iss. 1, A

 دراسة مقارنة بين املنظور السياس ي الغربي املعاصر واملنظور اإلسالمي.. مفهوم القوة في العالقات الدولية
محمـ ــود صالــح باير الشيــاب
 الو اقعية واملثالية في تحليل العالقات، عصام،عبد الشافي
:2011 ، املركز العربي لألبحاث،الدولية
http://www.arabicenter.net/ar/news
 الدار،1996 ، العالقات السياسية الدولية، علي عودة،العقابي
. ليبيا، طرابلس،الجماهيرية
 دار،2000 ، تاريخ أوروبا الحديث واملعاصر، عبد العزيز،عمر
. اإلسكندرية،املعرفة الجامعية
 دار املعرفة،2000 ، قاموس علم الجتماع، محمد عاطف،غيث
. اإلسكندرية،الجامعية
،2007 ، نظرية الو اقعية في العالقات الدولية، أنور محمد،فرج
. السليمانية،مركز كردستان للدراسات االستراتيجية
 دار،1993 ،14 ط، مناهج التربية في اإلسالم، محمد،قطب
. القاهرة،الشروق
 املنظور الحضاري والعلوم االجتماعية، نادية،مصطفى
 سلسلة قراءة في الفكر الحضـاري: في،واإلنسانية
 سيف، نادية و عبدالفتاح، مصطفى،ألعـالم األمـة
 مركز الحضارة،) ماجدة (محررون،الدين و ابراهيم
.2011 ،للدراسات السياسية
 عناصر وأشكال القوة في العالقات: "مركب القوة، ريهام،مقبل
.)2012( 188  العدد، مجلة السياسة الدولية،"الدولية
 دراسة: نظريات السياسة الدولية، إسماعيل صبري،مقلد
. الكويت، جامعة الكويت،1982 ،تحليلية مقارنة
 الصراع من أجل القوة: السياسة بين األمم، هانز،مورجانثو
 الدار القومية،1964 ، خيري، (ترجمة) حماد،والسالم
. القاهرة،للطباعة والنشر
، األلوكة الثقافية، مدخل إلى الفكر اإلسالمي، رحماني،ميلود
www.alukah.net/ ،2010
، الطبيعة املتغيرة للقوة األمريكية: حتمية القيادة، جوزيف،ناي
 مركز الكتب،1991 ، عثمان،(ترجمة) عبد القادر
. عمان،األردني
املراجع العربية مترجمة إلى اللغة اإلنجليزية

Abu Shabana, Yasser, The New International Order
between the Current Impact and the Islamic
Perception, 1998, Dar Al Salam Publishing,
Cairo.
Boukuntar, Al-Hassan, and Al-Maalami AbdelWahab (1988), International Relations,
1988, Dar Toubkal, Casablanca.
-Jarrar, Bassam, Studies in Islamic Thought, 2nd
Edition, 2006, Noun for Quranic Studies
and Research, Al-Bireh, Palestine.
Haddad, Raymond, International Relations, 2000,
Dar Al Haqiqa, Beirut.
Hussein, Mr. Adnan, International Relations in
Islam, 2006, University Foundation for
Studies, Publishing and Distribution,
Beirut.
Al-Khaznadar, Sami, (2010), In the Civilizational
Perspective: International Organizations, a
Detailed View, in: The Ummah Book
Series, Department of Islamic Research and
Studies, No. 147, 1433 AH, Doha.
Dahl,

Robert, Modern Political Analysis,
(translation) Abu Zeid, Ola and Hilal, Ali
El-Din, 1993, Al-Ahram Foundation, Cairo.
Al-Derini, Fathi, Characteristics of Islamic
Legislation in Politics and Governance, 2nd
Edition, 2013, Al-Resala Foundation,
Beirut.
Deutsch, Carl, International Relations Analysis,
(translation) Darwish, Nafie, 1982, The
Anglo-Egyptian Library, Cairo.
Al-Sallabi, Ali Mahmoud, Chapter of Al-Khattab in
the Biography of Ibn Al-Khattab, 2002, AlTabi’in Library, Cairo.
Al-Zahir, Ahmed, Studies in Political Philosophy,
1987, Dar Al-Kindi, Amman.
Assi, Raed Abdel Rahim, Strength in the Noble
Qur’an, Master Thesis, 2009, An-Najah
National University, Nablus, Palestine.
Abdel Shafi, Essam, Realism and Idealism in the
Analysis of International Relations, Arab
Research
Center,
2011:
www.arabiccenter.net/ar/news
Al-Aqabi, Ali Odeh, International Political
Relations, 1996, Jamahiriya House, Tripoli,
Libya.

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaaru_rhe/vol42/iss1/3

Ibrahim, Desouki and Al-Ghanam, Abdel Aziz,
History of Political Thought, 1, 1973, Dar
Al-Najah, Beirut.
Abu Zahra, Muhammad, International Relations in
Islam, 1995, Arab Thought House, Cairo.

-54-

16

Al Sheyyab: The concept of Power in international relations A comparative Pol

Doi:10.36024/1248-042-001-001

55-39 ،2022 ) لسنة1(42 مجلة اتحاد الجامعات العربية

Omar, Abdel Aziz, Modern and Contemporary
History of Europe, 2000, University
Knowledge House, Alexandria.

Nye, Joseph, The Imperative of Leadership: The
Changing Nature of American Power,
(Translation) Abdul Qader, Othman, 1991,
Jordan Book Center, Amman.

Ghaith, Mohamed Atef, Dictionary of Sociology,
2000, University Knowledge House,
Alexandria.

ً
 املراجع األجنبية-ثالثا

Faraj, Anwar Muhammad, The Theory of Realism
in International Relations, 2007, Kurdistan
Center for Strategic Studies, Sulaymaniyah.

Bessiouni, M.C. International criminal law:
sources, subjects and contents, 3rd ed,
2008, Martinus Nijhof Publishers,
Netherlands.

Qutb, Muhammad, Curricula of Education in Islam,
14th edition, 1993, Dar Al-Shorouk, Cairo.
Mustafa, Nadia, Civilizational Perspective and
Social and Human Sciences, in: A Series of
Reading in the Civilized Thought of the
Nation’s Flags, Mustafa, Nadia and AbdelFattah, Seif El-Din and Ibrahim, Magda
(Editors), Civilization Center for Political
Studies, 2011.
Mokbel, Reham, "The Compound of Power:
Elements and Forms of Power in
International Relations", International
Politics Journal, No. 188 (2012).
Makled, Ismail Sabry, Theories of International
Politics: A Comparative Analytical Study,
1982, Kuwait University, Kuwait.

Elman, C. “Realism”, In: International relations
theory for the twenty-first century,
Griffithis, M. 2007, Routledge, New York.
Farrell, M. Modern just war theory: a guide to
research, 2013, Scarecrow Press, Maryland,
USA.
Fukuyama, F. "The end of history", The National
Interest, Issue 16, 3-18, (1989).
Halliday, F. Rethinking of international relations,
1994, UBC Press, Vancouver, Canada.
Mannheim, K. Ideology and utopia, 2013,
Routledge, New Yourk.
Merriam-webster
online
dictionary,
An
Encyclopedia
Britannica
Company,
available
at:
www.merriamwebster.com/dictionary/power.
Nye, J. S. The future of power, 2011, Public Affairs,
New York.

Morgenthau, Hans, Politics among Nations: The
Struggle for Power and Peace, (translation)
Hammad, Khairy, 1964, National House of
Printing and Publishing, Cairo.
Miloud, Rahmani, Introduction to Islamic Thought,
Alukah Cultural, 2010, www.alukah.net/

Published by Arab Journals Platform, 2022

Walt, M. S. “International relations: one world,
many theories”, Foreign Policy, Issue 110,
29-35 (1998).

-55-

17

nal of the Association of Arab Universities for Research in Higher Education (???? ????? ???????? ??????? (?????? ?? ??????? ??????, Vol. 42 [2022], Iss. 1, A

 دراسة مقارنة بين املنظور السياس ي الغربي املعاصر واملنظور اإلسالمي.. مفهوم القوة في العالقات الدولية
محمـ ــود صالــح باير الشيــاب

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaaru_rhe/vol42/iss1/3

-40-

18

